
خيــارات واشنطــن لضمــان اســتقرار إقليــم
شرق الفرات

, نوفمبر  | كتبه باز بكاري

ذهبـــت جميـــع التحليلات حيـــال رصـــد برنـــامج وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة لمكـــافآت محاربـــة الإرهـــاب
“مكافآت من أجل العدالة” ما مجموعه  مليون دولار للحصول على معلومات تقود لثلاثة من
أبرز قادة حزب العمال الكردستاني، على أنها محاولة من واشنطن لتطمين حليفها الإستراتيجي في
منطقة الشرق الأوسط (تركيا)، خاصة بعد التصعيد التركي الأخير والتهديد بعملية عسكرية في منطقة
يا الديمقراطية السيطرة عليها بدعم من التحالف الدولي لمحاربة شرق الفرات التي تحكم قوات سور

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

في المقابل جاء الرد من تركيا سريعًا، بترحيب خجول للخطوة الأمريكية ومطالبة صريحة بأن تتبع هذا
القرار خطوات ملموسة في محاربة العمال الكردستاني وأذرعه كما جاء في تصريحات لمسؤولين أتراك.

لا يغفـل المتـابع للشـأن السـوري وصراع المصالـح للـدول المحتلـة للبلاد بطولهـا وعرضهـا، وعـبر مـبررات
مختلفـة تصـب كلهـا في خانـة دعـم مصالـح هـذه الـدول الـتي تقـدم نفسـها كمخلصـة للسـوريين، عن
وصول حدة الصراع بين تركيا والولايات المتحدة لنقطة الحسم، فالولايات المتحدة بدعمها لوحدات
حماية الشعب كسبت منطقة نفوذ مهمة وإستراتيجية لم تستطع أن تكسبها حين دعمت فصائل
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ية، في المقابل وقعت الولايات المتحدة الأمريكية في صدام مع حليفتها تركيا، لا سيما المعارضة السور
أن تركيا تصنف وحدات حماية الشعب كمنظمة إرهابية بناء على نظرية أن الوحدات امتداد للعمال

الكردستاني.

تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن المشكلة الأساسية لتركيا ليست وحدات
حماية الشعب، بل جذر المشكلة هو الصراع التركي الكردي

ميــدانيًا وخلال ســنوات الــدعم الأمريــكي للوحــدات ابتــداءً مــن عــام  في المعــارك الأخــيرة ضــد
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في كوبـاني وحـتى قبـل أشهـر عـدّة، اسـتطاعت واشنطـن أن تتبـع
سـياسة لتـوازن بين مصالحهـا في العمـق السـوري مـع الوحـدات ومصالحهـا الإقليميـة مـع تركيـا، رغـم
الإصرار التركي الدائم على رفض العلاقة بين الولايات المتحدة والإدارة الذاتية، لكن مع تطور الأحداث
يا حتى تحافظ على مناطق صار لزامًا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير من سياستها في سور
يا وهي العارفة بتربص الخصم الروسي بها وجاهزيته للسيطرة على مناطق نفوذ نفوذها في سور
يـا، في مقابـل عـدم خسارتهـا لحليفهـا الـتركي الـذي نجحـت روسـيا في كسـبه واشنطـن الحاليّـة في سور
ــا لتركيــا مــن ســلطة علــى فصائــل المعارضــة ــا لم ي لجانبهــا، وبالتــالي فــرض واقــع مناســب لهــا في سور

ية. السور



  ترامب وأردوغان برفقة زوجاتهما في فرنسا

لكـن في المقابـل تـدرك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن المشكلـة الأساسـية لتركيـا ليسـت وحـدات حمايـة
الشعــب، بــل جــذر المشكلــة هــو الصراع الــتركي الكــردي وتبلــور الصراع بين حــزب العمــال الكردســتاني
والحكومات التركية المتعاقبة الذي اندلع في ثمانينيات القرن الماضي، وعليه فإن واشنطن اليوم أمام
خيارين أولهما قد يخفف من حدة التوتر لكنه ليس بالمضمون على المدى البعيد، وهو التخفيف من
يا سواء الرموز والرايات المرفوعة التي تدلل أنقرة على وجود حضور حزب العمال الكردستاني في سور
يـــا عبرهـــا، أو عـــبر الفصـــل الفعلـــي بين الإدارة الذاتيـــة الحاكمـــة حـــاضرًا العمـــال الكردســـتاني في سور
للمنطقة، وتطعيمها بقوى سياسية ليست لديها ارتباطات فكرية وتنظيمية مع العمال الكردستاني
ية وأبرز هذه القوى هو المجلس الوطني الكردي خصم الاتحاد الديمقراطي وحليف المعارضة السور
ية وعربية معارضة في المرضي عنها تركيًا، والمدعوم من إقليم كردستان العراق، إضافة لضم قوى آشور
الــوقت الراهــن للإدارة، وبذلــك تحــدث واشنطــن شيئًــا مــن التــوازن في الســلطة السياســية في إقليــم

شرق الفرات التي تعمل على إنشائه.

هــذه المهمــة قــد تكــون ســهلة بالنســبة لــواشنطن، خاصــة أن الخيــارات أمــام الاتحــاد الــديمقراطي
محدودة، فإما الرضوخ لشروط النظام السوري ويخسر بذلك معظم امتيازاته السلطوية في المنطقة
إضافــة لعــدم قــدرته علــى مواجهــة ردة الفعــل الأمريكيــة في حــال انزاح الحــزب تجــاه دمشــق دونمــا
تنسـيق مـع واشنطـن، أو الـدخول في مواجهـة عسـكرية مفتوحـة مـع تركيـا وهـذه مغـامرة قـد تجعـل
يــن، وإمــا القبــول بالطروحــات الأمريكيــة وأخــذ مصالــح داعمهــا مصــير المنطقــة مشابهًــا لمصــير عفر

الإستراتيجية بعين الاعتبار.

لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن استقرار منطقة نفوذها
يا دونما توافق مع حليفتها الإستراتجية تركيا الإستراتيجية في شمال شرق سور

أما الحل الآخر الذي من الممكن أن تعمد واشنطن إلى العمل به، هو حل جذر المشكلة ودفع العمال
الكردسـتاني وأنقـرة لاسـتئناف مفاوضـات عمليـة السلام المعطلـة منـذ سـنوات، وهـذا الأمـر قـد يكـون
صـعبًا بـالنظر للظـروف الحاليّـة والتـوتر الحاصـل بين الطـرفين، لكـن في السـياسة لا شيء مسـتحيل،
والمواقف تتبدل وفقًا للمصالح، ومن الممكن أن تقدم واشنطن نفسها كوسيط في هكذا عملية تكون

يا وتركيا. لها آثار مستقبلية تخدم الاستقرار في كل من سور

تركيًا وبالأخص بالنسبة لرجب طيب أردوغان الذي استطاع بعد الانتخابات الأخيرة أن يصبح رجل
تركيــا الأول، ماســكًا بزمــام الســلطة في البلاد، ســيكون مــن الجيــد أن يتخلــص مــن معضلــة اســتمرت
لعقود من الزمن، وهذا سيسجل له، خاصة أن القضية الكردية في تركيا بات من المؤكد أنها لن تحل
بــالطرق العســكرية، والصراع العســكري أثبــت عقمــه في تقــديم اســتقرار للبلاد، أيضًــا لا يغفــل المتــابع
للشأن التركي أن التوتر وصل لأعلى درجاته بين العمال الكردستاني والحكومة التركية بعد التحالف
الــذي حصــل بين حــزب الحركــة القوميــة الــتركي الــذي كــان رافضًــا لعمليــة السلام منــذ البدايــة وحــزب



العدالة التنمية، التحالف الذي يبدو اليوم أنه في طريقه للتفكك، خاصة بعد رفض أردوغان مقترح
يـد أن يفـرط العفـو العـام الـذي تقـدم بـه حـزب الحركـة القوميـة، علاوة علـى أن العدالـة والتنميـة لا ير

بالأصوات الكردية الداعمة له في الانتخابات.

قصارى القول، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن استقرار منطقة نفوذها الإستراتيجية في
ــا، وأيضًــا لا يمكــن أن تتوافــق مــع ــا دونمــا توافــق مــع حليفتهــا الإستراتجيــة تركي ي شمــال شرق سور
يـا لتضمـن بذلـك اسـتقرارًا غـير مضمـون حليفتهـا الإستراتيجيـة دون إيجـاد حـل لقضيـة الكـرد في سور
يا وبذلك تضمن استقرارًا طويل لمناطق نفوذها، أو أن تعمل على حل القضية الكردية في تركيا وسور

الأمد لحليفها ومناطق نفوذها.
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